
أزمــة الهجــرة الجديــدة تثقــل كاهــل نظــام
اللجوء الأوروبي

, أبريل  | كتبه أنطوني فايولا

ير نون بوست ترجمة وتحر

في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة الهجرة المتصاعدة بسرعة والمدفوعة بالحرب والاضطهاد والفقر
وهــي عوامــل تتنــامى ضمــن قــوس الصراع مــن غــرب أفريقيــا وحــتى أفغانســتان، بــاشر مســؤولون
أوروبيون رفيعو المستوى بالاعتراف بوجود أزمة حقيقية، تتمثل بانهيار نظام إدارة اللاجئين في أوروبا

الغربية.

على الصعيد العالمي، يشهد المجتمع الدولي فترة مثيرة من عدم الاستقرار والصراع اللذان أنتجا ما
كبر تجمع للاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخليًا منذ ويلات تصفه الأمم المتحدة الآن على أنه أ
كـبر موجـة مـن طـالبي اللجـوء الحـرب العالميـة الثانيـة، وفي أوروبـا الغربيـة بـالذات، تتعامـل الـدول مـع أ
واللاجئين منــذ تســعينيات القــرن المــاضي، الــذي شهــد انــدلاع الحــرب في يوغوسلافيــا وانهيــار الاتحــاد

السوفييتي، مما أسفر عن هجرة واسعة النطاق من سكان هذه المناطق إلى بلدان أوروبا الغربية.

إن تطــور وتصاعــد الأزمــات في قــوس الصراع، يثقــل كاهــل أوروبــا بأزمــة اللاجئين، حيــث تحــاول هــذه
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الـدول جاهـدة سـد الثغـرات الهائلـة الـتي ظهـرت في نظـام اللجـوء، للعمـل علـى احتـواء الوضـع الـذي
استحال إلى حالة طوارئ إنسانية بكل ما للكلمة من معنى، وقد تكون ثغرات نظام الهجرة الأشد
فتكًا هي الثغرات المتوضعة بالخطوط الأمامية في إيطاليا، حيث يقول النقاد إن روما أجرت عمليات
إنقاذ بحري مكلفة ولكنها فعالة في نوفمبر الماضي، على عكس الجهود الضئيلة التي قدمتها عموم
الـدول الأوروبيـة، والـتي فشلـت في إيقـاف التزايـد المحمـوم بعـدد القتلـى والغـرقى ضمـن البحـر الأبيـض
المتوسط، ويمكن القول إن أسوأ أزمة للمهاجرين في المنطقة حصلت إثر غرق سفينة يوم الأحد الماضي
في البحر الأبيض المتوسط، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن  شخصًا غرقًا، هذه الحادثة التي

كثر الشهور دموية ضمن أزمة اللاجئين المتصاعدة. جعلت من أبريل الحالي أ

كياس الجثث ولكن المشاكل على أرض الواقع هي أعمق بكثير من الصور المؤلمة لحطام السفن وأ
المتجمعـة علـى أرصـفة الشـواطئ الأوروبيـة، فمـع الازديـاد الجنـوني بعـدد طـالبي اللجـوء، أصـبح نظـام
اللجوء الأوروبي للجوء الذي تم تشريعه منذ عقود لإيواء واستيعاب الفارين من الحرب والاضطهاد

معرضًا للتفكك والانهيار.

تفكــك نظــام الهجــرة الأوروبي يتوضــح بصــورة جليــة في اليونــان، فهنــاك أصــبحت مراكــز اســتقبال
اللاجئين مروعة لدرجة حكمت معها المحكمة الأوروبية بأن طالبي اللجوء الذين هربوا من اليونان لا
يــا أشــارت جماعــات حقــوق الإنســان إلى تعــرض اللاجئين لانتهاكــات يصــح إعــادتهم إليهــا، وفي بلغار
واعتداءات بشكل مستمر، وفضلاً عما تقدم، فإن مدة معالجة طلبات اللجوء في كافة دول أوروبا
يـد بكثـير عـن سـتة أشهـر -وهـي المـدة الـتي نـص عليهـا قـانون الاتحـاد الغربيـة أصـبحت تمتـد لفـترة تز
ــدخل الكثــير مــن طــالبي اللجــوء ضمــن حلقــة مــن الفــراغ الأوروبي لقبــول طلبــات اللجــوء -، ممــا يُ
القــانوني، كــون طــالب اللجــوء – كمــا تعرفــه الأمــم المتحــدة – هــو الشخــص الــذي يُعــرفّ عــن نفســه

كلاجئ، ولكن لم يتم إعطائه صفة اللاجئ رسميًا من قبل الدولة بعد.

مئـات الآلاف مـن طـالبي اللجـوء يتـدفقون مـن خلال الحـدود الـتي يسـهل اختراقهـا في أوروبـا، حيـث
يتركون مراكز اللجوء في دول مثل إيطاليا لدخول الدول الأكبر مثل ألمانيا، مما يؤدي إلى خلق تحديات
ــا أنــه وتــوترات جديــدة في الــدول الــتي تشهــد إقبــالاً متــواترًا ومتصاعــدًا مــن موجــات اللاجئين، علمً
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يجب على طالبي اللجوء البقاء في الدول التي دخلوا إليها لأول مرة
كبر اقتصاد في أوروبا والتي لانتظار معالجة طالباتهم، ولكن مع انهيار هذا النظام، تجاهد ألمانيا – أ
ــات اللجــوء في العــالم كــبر عــدد مــن طلب ــال عــن البحــر الأبيــض المتوســط – لإدارة أ ــات الأمي تبعــد مئ

الصناعي.

ألمانيــا اســتنفدت بالفعــل قــدرتها علــى إيــواء المهــاجرين القــادمين في المــدن الكــبرى، وتحــولت الآن إلى
اســتضافتهم في مجتمعــات قرويــة معزولــة، ولم تســلم مراكــز إيــواء اللاجئين مــن الهجمــات المتعصــبة،
حيث أضرمت مجموعة من المعتدين مؤخرًا النار في أحد المراكز المقترحة لإيواء للاجئين، مما يعيد إلى
الأذهان ذكريات التسعينيات، عندما قام مهاجمون محليون بتنفيذ موجة من الهجمات على مراكز
ومنازل العمال الأجانب، وليس أدل على العدائية التي يتم التعامل فيها مع اللاجئين الجدد من
قول المواطن الألماني روني سيفرت – وهو بستاني يعمل بدوام جزئي ويبلغ من العمر  عامًا – عن



اللاجئين في بلاده “إنهم لا ينتمون إلى هنا”، قالها لنا وهو يشرب الجعة أمام مركز تسوق في الأسبوع
الماضي.

إثــر تعرضهــا لانتقــادات عنيفــة عقــب غــرق الســفينة يــوم الأحــد المــاضي، تحفــزت أوروبــا للقيــام بتحــرك
باتجـاه حـل الأزمـة، حيـث أعلـن قـادة الاتحـاد الأوروبي عـن قمـة طارئـة يـوم الخميـس المقبـل، لدراسـة
خطــة مؤلفــة مــن  نقــاط، تهــدف إلى تكثيــف جهــود البحــث والإنقــاذ، والبــدء في معالجــة العيــوب

الكبرى الأخرى في نظام اللجوء.

ولكن يخشى مراقبون أن تعمل المقاومة الشعبية على تقويض خطط توسيع نطاق استيعاب طلبات
اللجوء، مما سيؤدي إلى عودة المنطقة لاتخاذ مواقف متشددة من طلبات اللجوء، تشابه المواقف
التي اتخذتها خلال موجة المهاجرين الكبرى السابقة؛ ففي تلك الأزمة في عام ، رفضت أوروبا
يــق الــبر عــبر تركيــا وعــبر الحــدود حــوالي . طــالب لجــوء، مــن الذيــن قــدموا بأغلبهــم عــن طر
المنهارة في البلقان والأجزاء الشرقية الأخرى من القارة الأوروبية، وحينها كان الجزء الأكبر من الوافدين
كـراد وإيـرانيين وأفارقـة وسريلانكيين وغيرهـم، وبسـبب هـم مـن أوروبـا الشرقيـة، وكـان هنـاك أيضًـا أ
ضخامة موجة اللجوء، قامت جميع بلدان أوروبا الغربية بتشديد قوانين اللجوء، مما صعب على

طالبي اللجوء الفوز بصفة اللجوء القانوني.



كثر من  مليون لاجئ في العالم حاليًا، من ضمنهم . مليون سوري نزحوا إلى لبنان وتركيا هناك أ
والأردن

 

يشير المحللون أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي حاليًا لا يركزون على موضوع مساعدة وإيواء القادمين
الجــدد، بــل ينصــب جــل اهتمــامهم علــى إيجــاد الطــرق لمكافحــة الإتجــار بتهريــب المهــاجرين في جــذور
التهريب في دولة ليبيا؛ ففي هذه الدولة المنهارة ظهرت طرق جديدة لتهريب المهاجرين القادمين من
بؤر التوتر في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا والشرق الأوسط، ولكن يخشى خبراء الهجرة أن تؤدي



الجهود الأوروبية التي يتم مناقشتها الآن – مثل التخطيط لتدمير أساطيل سفن المهربين – إلى منع
حوالي مليون مهاجر محتمل من الحصول على حق اللجوء ممن يقبعون الآن على الشواطئ الليبية
الخطـرة، ووفقًـا لتعـبير مـادلين غارليـك وهـي مسـؤولة سابقـة في مكتـب المفوضيـة الساميـة لشـؤون
اللاجئين في الأمــم المتحــدة وخــبيرة في شــؤون اللاجئين في معهــد ســياسات الهجــرة في بروكســل “لا

يمكنك إغلاق البحر الأبيض المتوسط ببساطة”.

بناء عليه، فإن ساسة أوروبا يواجهون الآن – وبدرجات متفاوتة – طلبات الجمهور التي تتنوع بين
يـن يناشـدون إغلاق الحـدود كـثر إنسانيـة وانفتاحًـا تجـاه طـالبي الهجـرة، وآخر راغـبين باتبـاع سـياسة أ
أمام دخول المهاجرين، حيث يقول المسؤولون إن هناك عدد لا بأس به من الوافدين الجدد بحاجة
ية أو الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في للجوء فعلاً إثر فرارهم من الحرب الأهلية في سور
ــة، فهــم ــا، ولكــن الجــزء الأكــبر مــن الوافــدين يحــضرون لأســباب اقتصادي جنــوب الســودان ونيجيري

يستفيدون من امتيازات اللجوء لبناء حياة جديدة في أغنى الدول بالعالم.

كـثر مـن أي دولـة أخـرى في المنطقـة – تتصـا مـع تـدفق اللاجئين، ممـا يـبرز تشـير الأرقـام أن ألمانيـا – أ
الطريقة العشوائية التي تدير بها القارة الأوربية أزمة اللاجئين، فالدولة التي لا يتعدى عدد سكانها
يــد عــن العــدد الــذي  مليــون نســمة اســتوعبت . لاجــئ في العــام المــاضي، وهــو عــدد يز
استقبلته أي دولة أخرى في المنطقة، فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية التي يزيد عدد سكانها عن ألمانيا
بأربعـة أضعـاف، اسـتقبلت حـوالي . طلـب لجـوء في عـام ، ومعظمهـم مـن المكسـيك
يــادة تبلــغ يكــا الوســطى، وفي الشهــر المــاضي وحــده، تلقــت ألمانيــا . وافــد جديــد بز ودول أمر
% عن ذات الفترة من العام الماضي، ويقول البعض إن المد المتصاعد لطالبي اللجوء يختبر الأمة
الألمانية، التي مازال جزء من شعبها يشعر بالذنب من الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا إبان الحرب العالمية
الثانية، مما أسهم في دفعهم للترحيب بالوافدين الجدد، أما بالنسبة للبعض الآخر، فإنهم يرفضون

المهاجرين علنًا وبدون مواربة.

ــد طــالبي اللجــوء إلى نقطــة ــا لقواعــد الاتحــاد الأوروبي أن تعي ــا يحــق لهــا وفقً ــالذكر أن ألماني الجــدير ب
دخولهم – وهي إيطاليا على الأغلب -، ولكن الدولة الألمانية تختار عدم ممارسة هذا الحق خوفًا
مــن إثقــال كاهــل دول جنــوب أوروبــا الــتي تــواجه أساسًــا تحــديات اقتصاديــة مرعبــة بأزمــة اللاجئين
الجدد، وبذات الوقت، ينتقد المسؤولون الألمان الدول الأوروبية الأخرى بشدة لامتناعهم عن تقديم

أي مساعدة تذكر للوافدين الجدد.

يــرة الدولــة الألمانيــة “نظــام اللجــوء الأوروبي لا يتــم تطــبيقه بشكــل صــحيح”، قــالت إيــدان أوزوكــوز وز
لشـــؤون الهجـــرة واللاجئين والانـــدماج والـــتي تلقـــت تهديـــدات بالقتـــل لمناصرتهـــا لحقـــوق اللاجئين،
وأضـافت “بعـض البلـدان الأخـرى لا تقـدم سـوى الفتـات، نحـن أحـد أغـنى البلـدان ونسـعى لتقـديم
المساعدة، ولكن ليس من العدل أن تستقبل ألمانيا والسويد وفرنسا % من اللاجئين في حين لا

تقدم البلدان الأخرى أي شيء”.



 لغاية يونيو  أعداد طالبي اللجوء (بالألف) بين

يـادة المطـردة بعـدد طـالبي اللجـوء الذيـن يلتمسـون ألمانيـا، اضطرهـا للبحـث عـن أمـاكن لهـم في إن الز
المجتمعات الصغيرة مثل تروغليتز، وهي قرية تقع في المنطقة التي أصبحت حاليًا بؤرة لحركة معاداة

المهاجرين المعروفة باسم بيغيدا.

يبــة، وبعــض النــاس قــد يتوجســون مــن اللاجئين الســود “هنــاك مدرســة ابتدائيــة وروضــة أطفــال قر
ــوطني ــن سيســكنون المنطقــة”، قــال ســتيفن تيــل وهــو ناشــط محلــي مــن الحــزب ال الأفارقــة الذي
الديمقراطي اليميني المتطرف في ألمانيا، والذي ساعد في تنظيم سلسلة من الاحتجاجات ضد خطط
إيـواء اللاجئين في تـروغليتز، حيـث انضـم العـشرات مـن السـكان إلى تلـك الاحتجاجـات، ممـا أسـفر في
نهاية المطاف عن استقالة رئيس البلدية – الذي كان يؤيد خطط إنشاء مركز للاجئين في المدينة – في
مارس الماضي، وبعد أسبوع، اندلع حريق في مبنى سكني كان من المخطط أن يتم تحويله إلى مأوى

للاجئين، وتحقق الشرطة بهذا الحادث من منظور الحريق المتعمد.

ينــة لتــأخير قــدوم تقــول مــارجيت كورثــالس وهــي مالكــة فنــدق تبلــغ مــن العمــر  عامًــا “لســت حز



اللاجئين إلى تروغليتز بعد الأحداث التي طرأت، لأن لديهم عقلية مختلفة تمامًا، ناهيك عن إيمانهم
الغريــب، ولكــن بــذات الــوقت أخــشى أن تعمــل المقاومــة المحليــة علــى وصــم تــروغليتز بســمعة ســيئة،

فمثلاً سألني أحد نزلاء الفندق ذات مرة: ما رأيكِ ببلدتكِ النازية؟”

ــة للهجــرة، حيــث تصاعــدت ــدة الــتي شهــدت أحــداثًا معادي ــة الوحي ــروغليتز ليســت المنطقــة الألماني ت
التوترات ضد طالبي اللجوء على كامل الأراضي الألمانية، وتشير جماعات حقوق الإنسان في ألمانيا، أن
يادة كبيرة في الهجمات المعادية للمهاجرين، وشملت هذه الهجمات  حادث العام الماضي شهد ز
حريق متعمد تم إضرامها في مراكز اللاجئين، كما بزغت بعض المشاكل ضمن أجهزة الأمن والرقابة في
مراكز طالبي اللجوء؛ ففي سبتمبر الماضي، على سبيل المثال، انتشر مقطع فيديو وصور تظهر حراسًا
في مركز لاجئي شمال الراين وستفاليا يسيئون معاملة اللاجئين، وإحدى الإساءات أظهرت قيام أحد
عناصر الأمن بوضع قدمه والضغط على رقبة رجل ممدد على الأرض، وهذه الصور تستحضر إلى

الأذهان بعض مشاهد إساءة معاملة السجناء في سجن أبو غريب بالعراق.

ولكن هذه الحقائق لا تمثل كامل الصورة في ألمانيا، كونها تقف في تناقض صا مع موقف العديد
من الألمان، الذين يعتبرون مساعدة اللاجئين الجدد واجب وطني، ويشير المناصرون لقضايا اللاجئين،
كيـد يمكـن للقـوة أنـه طالمـا اسـتطاعت دولـة صـغيرة مثـل لبنـان اسـتقبال الملايين مـن اللاجئين، فبالتأ
الاقتصاديــة في أوروبــا أن تســتوعب قــدوم بضعــة مئــات الآلاف مــن اللاجئين الجــدد، ولم يقتصر الأمــر
لدى هذه الفئة على المطالبة بالانفتاح في سياسات قبول طلبات اللجوء، بل ذهب بعضهم أيضًا إلى
دعــوة طــالبي اللجــوء للعيــش في منــازلهم، خاصــة بالنســبة للوافــدين الذيــن وصــلوا حــديثًا وهــم في
انتظار قبول طالبات اللجوء الخاصة بهم، هذه المعاملة التي قد تستغرق أشهرًا طويلة لمعالجتها في

الدولة.

يشــير مــاركوس نــيرث العمــدة الســابق لــتروغليتز أن ألمانيــا كــانت مســؤولة عــن خلــق عــدد كــبير مــن
اللاجئين إبان الحرب العالمية الثانية، والآن حان الوقت لتتحمل المسؤولية عن عدد كبير من اللاجئين
أيضًــا، ولكــن بــذات الــوقت يقــر نــيرث بــأن أزمــة اللاجئين وضعــت بلــدات مثــل تــروغليتز والمجتمعــات
المحيطة بها في مواقف غير مألوفة بالنسبة لها، بالنظر إلى الحياة القروية الهادئة والمتجانسة التي كان

يعيشها السكان هناك.

صباح الخير “غوتين تاغ”

ير الألماني يوهانس روهر من سيارته الأسبوع الماضي في شا ضيق في بلدة هوهنملسين، خ الوز
ية، عبد النائب ( عامًا) وصديقته سوزي الحسيني ( عامًا)، اللذان يرافقه طالبا لجوء من سور
وصلا إلى ألمانيا قبل ثلاثة أسابيع، وتم نقلهما إلى ثكنة عسكرية سابقة تم تحويلها حديثًا إلى مأوى
لـ طالب لجوء من مختلف الدول، ودخل الثلاثة سويًا إلى المركز الترفيهي لكنيسة الحي، حيث
كل قطعة كواب الخزف اليدوي، وتأ كانت تجلس عجوز ألمانية بشعرها الرمادي، تحتسي الشاي من أ
ير إلى الغرفــة، نظــرت مــن الحلويــات وهــي ترمــق بحــزن صــور أحفادهــا، وبــدخول عبــد وســوزي والــوز
العجوز بطرف عينها إليهم، وعندها بادر عبد بلهجة ألمانية غريبة ليقول “غوتن تاغ” أي صباح الخير.



هــذا المشهــد يمثــل أحــد الاجتماعــات العديــدة الــتي ينظمهــا المتطوعــون والجماعــات الكنســية، والــتي
تهـدف إلى دمـج السـكان المحليين مـع الوافـدين الجـدد، حيـث يقـول عبـد “معظـم السـكان هنـا كـانوا
يًا قبل فراره مضيافين”، ويتابع عبد الذي درس الألمانية في سورية حيث كان يعمل مهندسًا معمار
كثر لطفًا بكثير من اليونان”، في إشارة منه إلى اعتقاله هو من الحرب الأهلية بقوله “على الأقل هم أ
وصديقته هناك لعدة أيام في زنزانة لا يعمل فيها المرحاض، وأضاف “فررنا بالنهاية من اليونان بعد
أن مشينا لمدة أسابيع ضمن الغابات، قبل أن نتفق مع مهربين لينقلونا بسيارة عبر أوروبا الشرقية

إلى ألمانيا”.

ولكـن وصـول عبـد وصـديقته إلى ألمانيـا لم يكـن آخـر المحـن، فالحيـاة هنـا ليسـت ورديـة بالكامـل، فبعـد
يــة، وأثنــاء ذلــك أخــ أحــد الســكان المحليين وصولهمــا إلى ألمانيــا خرجــا في جولــة تعريفيــة ضمــن القر
رأسه من نافذة سيارته وهو يمر بجانبهما، وصرخ بمسبات فاحشة وهو يرفع لهما إصبعه الوسطى،
وأشار عبد أيضًا أنه حضر اجتماعًا مع السكان المحليين منذ فترة، تجمهر فيه حشد من الألمان حوله
ورشقوه بأسئلة كثيرة، وقال له أحدهم “كيف تأمل أن تندمج وتتكيف مع بلدنا؟ ألا تعرف كم هو

صعب أن تتكلم اللغة الألمانية؟”

وبالاعتماد على السنوات التي قضاها في تعلم اللغة الألمانية، أجاب عبد على السؤال بإجابة أثارت
موجة من التصفيق من بعض الحاضرين حيث قال”سيكون هناك دائمًا أشخاص ليسوا سعيدين

بوجودنا هنا، ولكنني أفكر في أولئك الذين يتقبلوننا، وأقول: نحن ممتنون جدًا لهم”.

المصدر: واشنطن بوست
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